
ُ()وحدةُالوجودهُُفيُاللهُُالفناءُ 

ُ...ُدعُ ب ُ وُ هُال ُوُ ُنُ مُ هُوُ صحبهُهُوُ آلهُوُ ُاللهُُعلىُرسولهُُالسلامُ وُ ُالصلاةُ وُ ُللهُُالحمدُ 

ْدونْ ْ،ْفمارسواْالإشارةْ "-ْوحدةْالوجودْ ْ-ْفيْاللْ ْالفناءْ "ْ:ممعنىْقولْ وْ ْبحقيقةْ ْالصوفيةْ ْمعظمْ ْحمْر  صْْ ي ْْلمْ
مْمعْهْ ،ْوْ الناسْ ْهمْأمامْ أمرْ ْاْلكيْلاْينكشفْ رْ ت ْ سْ تْ اْوْ مْ تكتْ ْلمسلمين،ْفعلواْذلكْ همْلفيْمخاطبتْ ْالعبارةْ 
كْتمانْ اْمارسْ مماْْأكثرْ ْالوجودْ ْمْووحدةْ مْمارسوهاْفيْقولْ نّاْأْم،ْللااْأحوالْ ْفيْمعظمْ ْهمْللتقيةْ ممارستْ  ْوهاْفي
مْتلبيساتْ همْوْ رقْ طْ ْمعرفةْ هم،ْوْ كلامْ ْْفهمْ ْيْيستطيعْ اْلكجيدْ ْزْ ك  رْ يْ ْ ْأنمْْلذاْفعلىْالقارئْ ْ؛همْالأخرىعقائدْ 

ْ.الوجودْ ْوحدةْ ْعقيدةْ ْعنمْْفيْالتعبيْ 

ْتزولْ وْ ْتضمحلْ وتمنحيْوْ ْالصوفي ْ ْفيهاْتختفيْصفاتْ وْ ْ،بمراحلْ ْيمرْ ْالصوفيةْ ْعندْ ْفيْاللْ ْالفناءْ ْاْبأناْعلمْ 
ْاللْ-ْبالحق ْ ْوقيْ وْ ْالخلقْ ْعنمْهْوْ نفسْ ْعنمْْفنْ ْقدمْْيكونْ اْهنْ ه،ْوْ ونفسْ وْ ْهْبالخلقْ لحساسْ ْاْحتىْيفقدْ تدريجيْ 

ِْ بحفيهْْأي:ْفنْ ْ؛- (1)الصوفيةْ ْزعمْ ْس
للاْْهْلاْموجودْ التيْتعنْأناْْالوجودْ ْللىْوحدةْ ْالصوفيْ ْاْيصلْ ن هْْ ،ْوْ 

للاْواحدْْلاْموجودْ ،ْفْ الكونْ ْهوْ ْاللْ ْأناْ،ْوْ اللْ ْهْهوْ كلاْْْالكونْ ْأناْ،ْوْ اللْ ْهْهوْ أناْْالصوفيْ ْفيهاْيستشعرْ الل،ْوْ 

ْ.(2)هل ْْلالْ ظْ وْ ْأشباحْ ْالكائناتْ ْنْ هْمْ غيْ ،ْوْ اللْ ْهوْ 

ْ عْ ي ْ ْدمْق وْْ  كائنينْْْهْامتزاجْ لاْيقصدونْوْ ،ْوْ الاتحادْ ْوعبارةْ ْ-ْوحدةْالوجودْ ْ-ْفيْاللْ ْعنْالفناءْ ْالصوفيةْ ْب  
هْو ْْالذيْالكلْ ْالمطلقْ ْالواحدْ ْالحق ْ ْالوجودْ ْشهودْ )ْ:هبأناْْتحادْ واْالافْ اْعراْلذْ ،ْوْ همْمحالْ يزين،ْفهذاْعندْ امتم

هْلهْأناْْحيثْ ْه،ْلاْمنمْاْونفسْ ه،ْمعدومْ اْوْ موجودْ ْشيءْ ْكل ْ ْْكونْ ْْحيثْ ْمنمْْهْالكلْ و ْْ،ْفيتحدْ بالحق ْ ْموجودْ 
(3)(هْمحالْ هْفإناْو ْْاْاتحدْ اْخاصْ وجودْ 

ْْهْالفناءْ و ْْقصدونْ مْيأنّاْْتحادْ همْللاتعريفْ ْمنمْْ،ْفواضحْ  ،ْالذيْْاللْ في 
ِْ بحللاْاللْْ،ْفلاْموجودْ الوجودْ ْاْوحدةْ يعنْأيضْ  ْهم.زعمْ ْس

ْوْ  ْعنمْْالفناءْ ْغايةْ ْهوْ ْالفناءْ ْأناْْالوجودْ ْالقائلونْووحدةْ ْالاتحادْ ْأهلْ ْمْ عْ زْ ف ْ )ْ:القيمْ ْاونْ ْيقولْ ْْذلكْ في 
ْْْفيْالشهودْ لاْ،ألبتةْوىْوجودْ للسْ ْلاْيثبتْ فْ ْ،وىالسْ ْوجودْ  ْوحدةْ ْوشهودْ ْيتحققْ ْولمْْ،ْالعيانْ ولاْفي 

،ْواحدْ ْالموجودْ ْوجدانْولمْْاْثاْفمْ ْ،الحق ْ ْوجودْ ْعينْ ْهوْ ْالموجوداتْ ْجميعْ ْوجودْ ْأناْْفيعلمْحينئذْ ْ،الوجودْ 
ْْفانْ ْاْهوْ ْعماْفيفنى ْْ،خيالْ وْ ْوهمْ ْهوْ ْولمْْ،هل ْْاْلاْحقيقةْ ْعماْيفنى ْْهمْأنمْعندْ ْالفناءْ ْحقيقةْ وْ  ْهْلا ْْنفسْ في 

ْْكل ْ ْْوجودْ ْاءْ فنْفيشهدْ ْ،هل ْْوجودْ  ْالقومْ ْعندْ ْليسْ ْيْالحقيقةْ للاْففْ ،ْوْ محضْ ْهذاْتعبيْ وْ ْ،هْوجودْ ماْسواهْفي 
ْ.(4)(الخيالْ وْ ْفيْالوهمْ ْوالغيْ ْىاْالسوْولن  ْ ْلاْغيْ سوىْوْ 

                                                           

 (.1/171)ْ،الرسالةْالقشييةْ(1)
 التخريجْالساوق.ْ(2)
 (.6)صْرفيقْالعجم،ْالتصوفْالإسلامي،موسوعةْمصطلحاتْ(3ْ)
 (.3/373)،ْاونْالقيم،ْمدارجْالسالكينْوينْمنازلْلياكْنعبدْولياكْنستعينْ(4)



ْأثناءْ ْماْيحصلْ ْ،ْأومْالجذوةْ ْهوْ ْ:ْالفناءْ الخلاصةْ )ْه:وقولْ ْالصوفياْْمحمودْالقاسمْالفناءْ ْالباحثْ ْفْ صْ وْ وْ 
ْاْأنّاْيتوهمونّْ ْغيبووةْ ْمنمْْماْيحصلْ ْ،ْأومْالخلقْ ْعنمْْالفناءْ ْاْهوْ هذْ ،ْوْ الخلقْ ْعنمْْغيبووةْ ْنمْمْ ْ،الجذوةْ  ْْالحق ْ اْفي 

ْويسمونّْ  ْ.(5)(بالألوهيةْ ْالمجذوبْ ْشعورْ ْهيْ ،ْوْ ْاللْ ا:ْالفناءْفي 

ْبالنسبةْ أماْوْ  ْووحدةْ علىْقولْ ْالتيْتشهدْ ْالصوفيةْ ْوخْ شيْلأقوالْ ْا ْبْ اعتقادْ وْ ْالوجودْ ْم ْفهم ْكثيةْ ْْيْ ها
ْ:مجموعاتْ ْفيْسبعْ ْمتنوعةْ ْمنهاْطائفةْ ْرْ ا،ْأذكْ جدْ 

ْ:الصوفيةْ ْأوائلْشيوخْ ْمنمْْْلجماعةْ أقوالا ْْتتضمنْ ْالأولى:ُلمجموعةُ ا

اْْ،ْفلماْكونْ ْتْ لا ْوْ ْونْ كْ يْ ،ْوْ نمْكْ ت ْْل مْوْ ْكانْ ْْ،ياْمسكين)ْه:التستريْمفادْ ْاللْ ْعبدْ ْونْ ْلسهلْ ْقولْ ُأولها:
كْْ أنْ ْوْ :ْأنْ تقولْ ْتْ رمْصْ ْاليومْ ْتْ نمْكْ  كْانْ مْ كْ ْْهْاليومْ فإناْْ،نمْكْ ت ْْاْل مْمْ كْ ْْالآنْ ْنمْ، ْ.(6)(ا

ْْللىْالفناءْ ْالتستريْدعوةْ ُ:الأولْ؛أمرينْأساسيينْهْهذاْتضمنْ وقولْ  ْ(،نمْكْ ت ْْاْل مْمْ كْ ْْالآنْ ْنمْكْ )ْْاللْ في 
ْالصوفيْ  ْوْ وْ ْلينمحي ْالألوهيةْ عْ شمْتْ يسمْيزول ِْ ْر ْالصوفيةْ ْزعمْ ْحس ْوحدةْ ْعقيدةْ ْتقريرْ ْالثاني:ُالأمرهُوُ ،

كْْ مْ كْ ْْهْاليومْ لناْ،ْوْ نمْكْ ت ْْل مْوْ ْانْ )كْ ْالوجودْ  اللْ ْهوْ ْالكونْ للاْالل،ْوْ ْهْلاْموجودْ هْأناْكلامْ ْْلاصةْ خْ وْ ْ،(انْ ا
(7).ْ

سالْْاونْ ْتْ عمْس ْ ْ:ونْشاذانْاللْ ْعبدْ ْ:ْقالْ أووْنعيمْالأصبهانيْقالْ )ْ،اْللتستريأيضْ ْهوْ ْالثاني:ُالقولُ 
ْظْ مْ ْ،رْ سْ ْ:ْللنفسْ فقالْ ْ؛النفسْ ْر ْ سْ ْعنمْْاللْ ْونْعبدْ ْسهلْ ْلْ ئْ :ْسْ يقولْ  ْمنمْْعلىْأحدْ ْالسرْ ْذلكْ ْرْ هْ ا
ُر بُّك م ُالأ  ع ل ى{ْ:فقالْ ْ،هْللاْعلىْفرعونْ خلقْ  ِْْ جْ حْ ْبعْ سْ وْ ْ،ساويةْ ِْْ جْ حْ ْاْسبعْ لْ وْ ْ،[24ت:ْ]النازعاْ}أ نَ 

ِْ ْلْ صْ الثرىْوْ ْتحتْ ْفسْ الناْْتْ نمْف ْ فإذاْدْ ْ،هْساءْ اْقلبْ س ْ ْ؛اهْأرضْ نفسْ ْالعبدْ ْاْيدفنْ مْ لاْفكْ ْ،أرضيةْ  للىْْالقل
ْ.(3)(العرشْ 

ْحْ الذيْصراْْْعلىْفرعونْ للااْْهرْ اْظمْ ،ْوْ الربْ ْاْهيْ أنّاْْهْهوْ عندْ ْالنفسْ ْراْسْ ْهْأناْكلامْ ْْمنمْْواضحْ ُ:أقولُ 
ْالقولْ ْضمنْ ْيندرجْ ْاْقولْ هذْ وْ ْ!!اْهيْاللْ أنّاْْالنفسْ ْحقيقةْ ْالتستريْأناْْالأعلى،ْفحسِْزعمْ ْهْالربْ بأناْ

ْه.هْوْ نواْهْعليهْوْ أقراْوْ ْ،اسرْ ْفرعونْ ْكلامْ ْْالتستريْ ْاْجعلْ لذْ وْ ْ؛الوجودْ ْووحدةْ 

ْقولْ ْمنمْْالشرعياْْالحكمْ ْرمْيقر ْ ْلمْ،ْوْ الوجودْ ْهْووحدةْ فيْقولْ ْالتصوفْ ْاْموقفْ هنْرْ التستريْقراْْاْبأناْعلمْ 
عليهْْوحكمْ ْفرعونْ ْالذيْذماْْالشرعْ ْماْيخالفْ ْرْ وقراْْفرعونْ ْقولْ ْاْأقراْلذْ ها،ْوْ وسراْْالنفسْ ْحقيقةْ وْ ْفرعونْ 
ْ و ْ ،ْوْ جهةْ ْمنمْْواللاكْ ْوالضلالْ ْبالكفرْ  إهذ ُْأخرى:ْجهةْ ْهاْمنمْوظيفتْ هاْوْ سراْوْ ْشريةْ البْالنفسْ ْصلْ ألناْْينا }و 

                                                           

 (.1/36)ْ،ْمحمودْالقاسم،الكشفْعنْحقيقةْالصوفْ(5)
 (.4/253)ْ،ْالغزالي،حياءْعلومْالدينلْ(6)
 (.106)رؤوفْالقاسم،ْص،ْمحمودْعبدْالالكشفْعنْحقيقةْالصوفيةْلأولْمرةْفيْالتاريخْ(7)
 (.10/203)،ْأووْنعيم،ْحليةْالأولياءْ(3)



ُق ال وُ ُبهر ب هك م  ُأ ل س ت  ههم  ُع ل ىُأ ن  ف سه ه د ه م  ُو أ ش  ُذ ر هي َّت  ه م  ُظ ه ورهههم  ُآد م ُمهن  ُب نِه ُمهن  ُر بُّك  ُأ خ ذ  نَ  اُب  ل ىُش ههد 
اُغ افهُ ُه ذ  كُ نَّاُع ن  م ُال قهي ام ةهُإهنََّ ُت  ق ول واُي  و  ْ.[172]الأعراف:ْلهين {ُأ ن 

ُْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُلِه ل قه ُت  ب دهيل  ه اُل  ُع ل ي   ُالنَّاس  ُف ط ر  ُالَّتِه ُاللََّّه نهيفًاُفهط ر ت  ُح  ُلهلد هينه ه ك  ُو ج  }ف أ قهم 
ُي  ع ل م ون {ُ ُل  ُالنَّاسه ث  ر  ُالد هين ُال ق ي هم ُو ل كهنَُّأ ك  ْ.[30]الروم:ْاللََّّهُذ لهك 

ْالنب ْ عْ وْ ْ ْوسلمْىْاللْ صلاْْ-ْن ُ))ْ:-ْعليه ُأ و  ُي  ه و هد انههه ُف أ ب  و اه  ُال فهط ر ةه ُع ل ى ُي ول د  ل ودٍ ُم و  ك لُّ
ع اءُ  ُت  ر ىُفهيه اُج د  ة ُه ل  ُال ب ههيم  ت ج  ُت  ن   ةه ُال ب ههيم  ث له كُ م  س انههه ُيُ  ج ه ُأ و  ر انههه ْالنفسْ ْأصلْ ْاْهوْ ،ْفهذْ (9)((ي  ن ص ه

اْهْ فْ كلاْ،ْوْ فْ رْ التصْاهاْحريةْ أعطْ ر،ْوْ الشاْي،ْوْ اْاتجاهين:ْالخْ تعالىْفيهْ ْاللْ ْجعلْ ْذلكْ ْوعدْ ْها،ْثاْسرْ وْ ْالبشريةْ 
 ْ ُ)ْسبحانه:ْقالْ ْ؛الأمانةْ ْلْ مْ بح  ُس وَّاه ا ُو م ا ُ)7}و ن  ف سٍ ُو ت  ق و اه ا ُف ج ور ه ا ُف أ له  م ه ا )8ُ ُم ن  ُأ ف  ل ح  ُق د  )

ُخ ابُ 9ز كَّاه اُ) ُد سَّاه ا{ُُ(ُو ق د  ْ.[10ْ-7ْ]الشمس:ْم ن 

ي نه{ْتعالى:ْقالْ وْ ْ د  ي  ن اه ُالنَّج  ْ.[10]البلد:ْْ}و ه د 

ُأ ع ط ىُو ات َّق ىُ)ْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُ)5}ف أ مَّاُم ن  نَ  لح  س  ُبِه ر ىُ)6(ُو ص دَّق  ر ه ُلهل ي س  ن  ي س ه (ُو أ مَّا7ُ(ُف س 
(ُ ت  غ نَ  ُبَ هل ُو اس  لح ُ 8م ن  ُبِه ُ)(ُو ك ذَّب  ر ه ُلهل ع س ر ى{9س نَ  ن  ي س ه ْ.[10ْ-5ْ]الليل:ْْ(ُف س 

ْْوسعدتمْْفازتمْْالخيْ ْطريقْ ْتمْعْ ب ْ ات اْْفإنمْْ هاْمصيْ ْكانْ ْْالشر ْ ْطريقْ ْتمْعْ ب ْ ات اْْلنمْى،ْوْ خرْ ْالدنياْوالأْ في 

كْمْ اْسرْ ،ْولناْالتستريْ ْاْزعمْ كمْ ْاْللْ ْأنّاْهيْ ْليسْ ْالنفسْ ْرْ سْ بالدنيا،ْفْ ْتمْعْ تمت اْْلنمْحتىْوْ ْالجحيمْ  نْاْأخبْ ها
ْيندرجْ ،ْوْ اْهيْاللْ أنّاْْالنفسْ ْسراْْبأناْْهْيعتقدْ ناْهْبأهْوتصوفْ علىْنفسْ ْدْ هْ شْ ْالرجلْ ْ،ْلكناْوهْالشرعْ  ْهذا

ْ.الوجودْ ْحدةْ وْ ْضمنْ 

ْْعلىْالفرائضْ ْحافظْ ْنمْمْ )ْ:يحيىْونْالجلاءْاللْ ْلأبيْعبدْ ُ:الثالثُ ُالقولُ وُ ْ ْهاْفهوْ مواقيتْ ْْأولْ في 
ْ.(10)(الاْيرىْللاْواحدْ ْدْ وح ْ مْ ْفهوْ ْاللْ ْنْ هاْمْ كلاْْْرأىْالأفعالْ ْ،ْومنمْعاودْ 

ْغيْ كلامْ ْْ:أقولُ  ْهذا ْوْ فيْمعظمْ ْصحيحْ ْه ْافتراءْ الوجودْ ْووحدةْ ْالقولْ ْيتضمنْ ه، ْوفيه ْعلىْالشرعْ ْ،
ْه:لأناْْ؛والعلمْ ْوالعقلْ 

اْلناْها،ْوْ مواقيتْ ْفيْأولْ ْعلىْالفرائضْ ْحافظْ ْنمْفقطْمْ ْهوْ ْليسْ ْالإسلامْ ْفيْدينْ ْالعاودْ ْلناْْ:أولًُْ

ْا.قالبْ اْوْ قلبْ ْ،لخلاصْ وْ ْهْوصدقْ أحوالْ ْفيكْل ْ ْبالشرعْ ْالذيْيلتزمْ ْهوْ 

ْالصوفيْ-ْالوجودْ ْوحدةْ ْعقيدةْ ْرْ قراْْالرجلْ ْلناْْا:وثانيًُ ْالطبيعةْ ْالأفعالْ ْبأناْْيعتقدْ ْنمْمْ فْ؛-ْالفناء

،ْوبماْالخالقْ ْاْهيْمنْأفعالْ لناْ،ْوْ المخلوقاتْ ْأفعالْ ْنمْمْ ْاْليستمْفهذاْيعنْأنّاْْاللْ ْالْ أفعْنمْمْ ْهيْ ْالبشريةْ وْ 
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ْيحدثْ ْفكلْ ْكذلكْ ْْالأمرْ ْأناْ ْفيْالطبيعةْ وْ ْما ْاللْ هيْنفسْ ْكائناتْ ْْنمْمْ ْنراه ْأفعالْ أنّاْْبحكمْ ْها ْلأناْا ْه؛
ْعنه.ْالتيْتنفصلْ ْهْهيْ عولاتْ اْمفلناْعنه،ْوْ ْلاْتنفصلْ هاْوْ وصاحبْ ْمرتبطةْ ْالأفعالْ 

ْليستمْوْ ْهاْاللْ ،ْفهيْنفسْ اللْ ْأفعالْ ْمنمْْهيْ ْكائناتْ ْْمنمْْالطبيعةْ ْاْفيمْ ْكلاْْْأناْْرْ قراْْالرجلْ ْبماْأناْوْ ْ
ْوْ مفعولاتْ ْمنمْ ْوْ مخلوقاتْ ه ْقراْمْ ْدْ أكاْْالرجلْ ه، ْقالْ رنْ ا ْعندما ْفلاْ(11()ْواحدْيرىْللااْلا ْْدْ ح ْ وْ مْ ْفهوْ )ْ:ه ،

ْهاْالصوفيْ يْينمحيْفالتي ْْالصوفيةْ ْالفناءْ ْهذهْهيْعقيدةْ آخرْمعه،ْوْ ْلكائنْ ْجودْ ولاْوْللاْالل،ْْودْ موج
ْ.اللْ ْهْهوْ يستشعرْأناْْليصبحْ ْ؛هنفسْ وْ ْعنْالكونْ ْينفصلْ وْ 

،ْلمْ والعْوالعقلْ ْللشرعْ ْمخالفْ ،ْوْ صحيحْ ْغيْ ْعلىْمبدأْ ْالوجودْ ْهْووحدةْ ونىْقولْ ْالرجلْ ْلناْْا:ثالثًُوُ ْ

ْالكائناتْ ْأناْْفيه،ْهوْ ْالشكْ ْالذيْلاْيصحْ اْوْ قطعْ ْالثاوتْ ْالأمرْ ْلأناْْ؛اللْ ْهاْمنْ كلاْْْالأفعالْ ْعندماْجعلْ 
ْالخالقْ  ْْالموجودةْ ْالأفعالْ ا،ْوْ ل ْ ْْاللثْ لا ْوْ ْالباقيْمخلوقاتْ ،ْوْ منها ْهوْ ْْالكونْ في  ْما ْآالرْ وْ ْنتائجْ ْنمْمْ ْمنها

ُف  ي ك ون ُ{ُ}إهنَُّّ ْتعالى:ْاللْ ْأفعالْ  كُ ن  ُل ه  ُي  ق ول  اًاُأ ن  ي   كْخلقْ [32]يس:ْاُأ م ر ه ُإهذ اُأ ر اد ُش  ماْفيهْوْ ْهْللكونْ ؛
ْتبْ كْ هْوْ هْلأنبيائْ كمخاطبتْ ْاْللْ ْأفعالْ ْمنمْْمنهاْماْهيْ ،ْوْ مخلوقاتْ ْمنمْ

 
ْأفعالْ ْمنمْْمنهاْماْهيْ م،ْوْ عليهْ ْلةْ زاْن ْ هْالم

ْ.ىْالطبيعةْ علوْ ْهاْفيْالأرضْ آالرْ وْ ْالبشرْ 

ْأفعالْ ْفلاْيصحْ ْ؛عليهوْ  ْوْ جعل ْمنمْآالرْ نا ْوْ اللْ ْأفعالْ ْها ْفهوْ قْ حْ لمْي ْ ْنمْمْ ، ْبا ْجاهلْ لماْْها لاْيعيْماْْا
ِْ لماْ،ْوْ عنهْالقلمْ ْعْ ف رْْ ْاْأنهْمريضْ لماْ،ْوْ يقولْ  ْْلغاياتْ ْوذلكْ ْقالْ ْ،سفسطائيْهوىْمغالطْ ْاْأنهْصاح ْفي 
ْه.نفسْ 

ْفيناْالقدرةْ ْجعلْ اْوْ ن قْْ لْ تعالىْخْ ْاللْ ْ؛ْلأناْالخالقْ ْنْ هاْمْ كلْ ْْالأفعالْ ْتكونْ ْأنمْْكنْ فلاْيمْ؛علىْذلكْ ْناءْ و وْْ 
ْوْ علىْالفعلْ  ْثاْ، ْالنجدين، ْوعبادتْ ن فْْ كلاْْْهدان ْفنحنْ وْ ْ؛ها ْوْ مخلوقاتْ ْنمْمْ ْعليه ْوْ مفعولاتْ ه اْالنْ مأعْليستمْه،

ْمْ فعالنْ أوْ  ْقالْ لوْ ْ؛اْنحنْ اْهيْمناْلناْهْوْ أفعالْ ْنمْا ُْسبحانه:ْذا ت م  كُ ن   ُالْ  نَّة ُأ ورهث  ت م وه اُبِه ا ُتهل ك م  ُأ ن  }و ن ود وا
ْ.[43]الأعراف:ْْت  ع م ل ون {

ُْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُال غ ي به ُع الِهه ُإهلى  ُو س ت  ر دُّون  مهن ون  ُو ر س ول ه ُو ال م ؤ  ُاع م ل واُف س ي  ر ىُاللََّّ ُع م ل ك م  }و ق له
ُت  ع م ل ون {ُو الشَّه اد ةهُ ت م  كُ ن   ْ.[105]التووة:ْْف  ي  ن  ب ها ك م ُبِه ا

ُ{ْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُاللََّّ ُس رهيع ُالح هس ابه م ُإهنَّ ُال ي  و  ُظ ل م  ُل  كُ س ب ت  كُ لُُّن  ف سٍُبِه ا م ُتُ  ز ى ]غافر:ْْ}ال ي  و 

17].ْ

ُم اُس ع ى{ُْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُإهلَّ ُلهلْ هن س انه ُل ي س  ْ.[39جم:ْ]الن}و أ ن 
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ُأ ع ط ىُو ات َّق ىُ)ْتعالى:ْقالْ وْ ْ ُ)5}ف أ مَّاُم ن  نَ  لح  س  ُبِه ر ىُ)6(ُو ص دَّق  ر ه ُلهل ي س  ن  ي س ه (ُو أ مَّا7ُ(ُف س 
(ُ ت  غ نَ  ُبَ هل ُو اس  ُ)8م ن  لح  س نَ  ُبِه ر ى{ُ(9(ُو ك ذَّب  ر ه ُلهل ع س  ن  ي س ه ْ.[10ْ-5ْ]الليل:ْْف س 

ْهْلا ْمشيئتْ هْوْ قضائْ هْوْ قدرتْ تعالىْوْ ْاللْ ْفيْعلمْ ْفيْالكونْ ْاْيحدثْ مْ ْكل ْ و ْْالبشرْ ْأفعالْ ْدخولْ ْاْبأناْلمْ عْ 

ا،ْب ْ ْالعلمْ ْقْ بمْسْ ْتعالى؛ْلأناْْاللْ ْأفعالْ ْْمنمْمْلا ْأفعالْ ْمنْ ْهيْ ْالبشرْ ْأعمالْ ْأناْْحقيقةْ ْاْفيْنفيْ لهْأودْ ْدخلْ 
ْها.همْعنمْوليتْ ئمسوْ ْهاْعنْالناسْ لاْينفيْصدورْ 

ْهذهْالحالةْ ْفإناْْ،عاليةْ ْليمانيةْ ْعاطفةْ وْ ْخشوعْ وْ ْجدْ وْ ْفيْحالةْ ْبالشرعْ ْالملتزمْ ْالعاودْ ْْعندماْيكونْ تىاْحوْ 
تعالىْْباْاللْ ْفْ صْ التيْوْ ْالإيمانيةْ ْالصفاتْ ْه،ْودليلْ قْ خالْ ْوينْ هْوْ وينْ ْالتمييزْ ْهْيفقدْ ْتجعلْ لا ْهْوْ لاْتنفيْأفعالْ 

كْانْ بمْ هْالمؤمنين،ْوْ عبادْ  ْصدقْ ،ْوْ ثباتْ وْ ْليمانْ ْنمْمْ ْهْالكرامْ صحاوتْ وْ ْ-ْعليهْوسلمْصلىْاللْ ْ-ناْعليهْنبيْ ْا
ْالجوارح.وْ ْالقلوبْ ْأعمالْ ْوينْ ْجمعْ ،ْوْ لخلاصْ وْ 

ْمْ خْ ْيحدثْ ْدمْقْ ْلكنمْ ْتكونْ لاف ْعندما ْذكرنه ْالأهواءْ ْمبنيةْ ْالعبادةْ ْا ْالتلبيساتْ وْ ْالوساوسْ وْ ْعلى
ْوْ الشيطانيةْ  ِْ ْاللوسةْ وْ ْهمْ التوْْحالاتْ ، ْالشرعْ ْالعاودْ ْانحرافْ ْوسب ْوْ عن ْمْ مْ لْ ، ْفيه ْهو ْالجوعْ ْةْ داْشْ ْنمْا

ْ،ْوْ النعاسْ وْ  كْأنمْْاْلاْحقيقةْ أمورْ ْهْيتوهمْ يجعلْ هْوْ أحوالْ ْعليهْالشيطانْ ْسْ ب  لْْ ي ْ ْْهذهْالحالةْ في  ْيجعلهْيحسْ ْلا،
كْانْ اْأناْيقينْ ْيدركْ هْوْ وعيْ للىْْماْيفيقْسيعودْ هْعندْ عْهذاْفإناْمْ الل،ْوْ ْهْهوْ بأناْ ْاْعليه.سْ بالْْ اْمْ اْمريضْ مخطئْ ْه

أباْحاتمْالسجستانيْْتْ عمْس ْ )ْ:القشييْ ْقالْ ْ،يحيىْونْالجلاءْاللْ ْاْلأبيْعبدْ أيضْ ْهوْ ْ:الرابعُ ُالقولُ 
ْمعنىْقولْ ْاونْ ْلْ ئْ :ْسْ السراجْيقولْ ْأباْنصرْ ْ:ْسعتْ يقولْ  ْما ْليسْ ؟ْفقالْ "صوفي"مْالجلاء: هْفيْنعرفْ ْ:
هْلاْيمنعْ ،ْوْ لاْمكانْ تعالىْوْ ْاللْ ْمعْ ْكانْ ،ْوْ الأسبابْ ْاْمنْ اْمجردْ فقيْ ْكانْ ْْمنمْْأناْْنعرفْ ْلكنمْ،ْوْ العلمْ ْشرطْ 
ْ.(12)(اسمىْصوفيْ ي ْْمكانْ ْكل ْ ْْعلمْ ْهْعنمْسبحانْ ْالحقْ 

لاْْعنهاْبالإشارةْ ْرْ عب اْْالرجلْ ،ْوْ ئيةْ النهاْالصوفي ْ ْباْغايةْ ْالقولْ ْأناْ،ْوْ الوجودْ ْووحدةْ ْالقولْ ْهْيتضمنْ قولْ وْ 
ِْ ْبالعبارةْ  ْالتمْزوْْ ْالوجودْ ْنْ انحىْمْ ْدمْهْقْ يعنْأناْْلاْمكانْ وْ ْلهْأفعالْ ْليسْ ْنمْمْ ْ؛ْلأناْالصوفيةْ ْمصطلحْ ْحس
كْكائنْ معدومْ ْأصبحْ ه،ْوْ ذاتْ هْوْ صفاتْ  ْه.هْوْ فيْعلاقتْ ْفيْاللْ ْفنْ ه،ْوْ وذاتْ ْمستقل ْ ْا

ْيشعرْ ْهْالحالةْ فيْهذْ ْالصوفياْْ؛ْلأناْالوجودْ ْووحدةْ ْهذاْقولْ ،ْوْ الصوفيْ ْهوْ ْاللْ ،ْوْ اللْ ْوْ هْالصوفيْ ْفيصبحْ 
لاْ،ْفْ اللْ ْهوْ ْالكونْ ،ْوْ هوْالكونْ ْه،ْفاللْ ل ْْأشباحْ ْهيْمجردْ ْالطبيعةْ ْمظاهرْ ْكلاْْْأناْ،ْوْ اللْ ْهْهوْ هْأناْوداخلْ 
ْ.الصوفيةْ ْللاْهوْحسِْزعمْ ْموجودْ 

كْانْ ْلأبيْلسحاقْلوراهيمْ ْ:لِامسُ اُالقولُ وُ  ْفإذاْفنْ ْ،فيهْالفناءْ ْالتصوفْ ْنْ ث ْ )ْ:يقولْ ْونْالمولدْالرقي
ْ.(13)(ذلكْوقاءْالأودْ وْ ْالمطلوبْ ْبمشاهدةْ ْهْباقْ محبووْ ْالفانيْعنمْْلأناْْ؛الأودْ ْوقاءْ ْىفيهْوق
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وذلك،ْْالصوفيْ ْهيْتحققْ ْالتصوفْ ْغايةْ ْعلىْأناْْشاهدْ ْهوْ ،ْوْ الوجودْ ْووحدةْ ْالقولْ ْهْهذاْيتضمنْ قولْ وْ 
كْلامْ وْ  فيهْالأودي،ْوْ ْهْللىْالبقاءْ هْفناؤْ هْينقلْ ذاتْ هْوْ صفاتْ هْوْ بأفعالْ ْيزولْ عندماْينمحيْوْ ْالصوفياْْهْأناْمعنى

 .الرجلْ ْحسِْزعمْ ْاللْهْهوْ أناْْيكتشفْ 


